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حمص ص مص ص مص ص مص 0 جه +6 5ت بوره 


سورة الأحزاب" 


ا ريد 








قوله تعالى : ٍايَأنهَا الب .. 400 (الاحزب] نداء لرسول الله 
. والمنادى هو الحق سبحانه ٠‏ رسول الله لقيه . واسمه محمد , 
واسمه أحمد كما دُكر فى القرآن . والإنسان حين يُولَد يُوضع له اسم 
يدل على مُسمّاه . بحيث إذا أطلقه الواضع انضرف إلى اله 
والقوم الذين سَّمُوا لهم محيط يُعرفون فيه , وغيرهم بنفس الاسماء 





الهم حيطا كلقن اسمن ها المليئةا غين سحت نه الفحيط 


[) سوزه «العزب ض السوره وقم «ااهن 
عدد أقيائها 75 آ: 


سععق عقريك © زه رن رسيتي 





اتزلت فى المنافقين وإبذاتهم رسول اله كل وطعتهم فيه وفى مناكحته 
لنساته وزواجه وَل من ابنة عمته .زينب بنت جحش وأدب دخول بيوت النبى 





مدورة الاحزاب بالمدينة سد سؤرة آق عمران وقبل سورة المستفتة فين النسورة رقم كم 
فى ترقيب نزول سور القرآن ‏ [ راجع الإتقان فى علوم القرآن للسسيوطي 70/١‏ ] 








خا لكان 
صمروص جوح ص جوت هت حص ص نوحص وه تت 





وتعريف الإنسان يكون بالاسم أو بال 
العلم الذى يُوضع لمسمى ليُعلم به وب 
/ 


أو باللقب ؛ فالاسم هو 


ينادى به ٠‏ ويُميّز عن غيره » أما 








فماسم صدّر بآب أو أم كما تقول : أبو بكر , وأم المؤمتين , 
فإن سْمّى به بداية وجعل علا على شخص فهو اسم ؛ وليس كنية , 
أما اللقب فما أشعر برفعة أو ضعة كما تقول : فلان الشاعر 


أو الشاطر .. إلخ 


فإذا أطلق الاسم الراحد على : 
بعشهنا عن بشن ويب أن توستق يما يدها كسرة يقلا سود 





بيت لا تد 





اسم ضَّدْ كل أولادها ( قول 5 
الكبير . محمد الصغير , محمد الاوسط ..الخ 
ووسؤل فاق له انتم وكنية ولقب , الما امسمة فعحمد وقد ورد 


فى القرآن الكريم أربع مرات 
وما مُحَمَد إلا رَسُولُ قد خَلّت من قَبْله الرْسُل .. 4029 إل عمران 
ما كان مُحَمّدُ با أحَد من رََالكُم دكن رُسْوِلَ الله. .2 > [الاحزاب] 


ظمْحَمّدُ رُسْرِلْ الله وال 





عن مَمْهُ أهذاء على الكقار رحَماء ينهم .. 
49 [الفت] 
إوآمنوا بما نزّل علئ محمد وهر الحق من رَيّهُم .. 6 [محس] 
وورد باسم أحمد فى موضع واحد هو : ظ ومبشرا برسول يأتى من 
بعدى اسمه أحمد .. (5) © [الصف] وسبق أن تكلّمنا فى علة هذه 
التسمية 


آما كنيثه : فأبى القاسم . را 





: رسول الل 

















ا 
و+حن + ح توح نوص تح تحن روه 
وهكذا استوقى سيدنا رسول الله العّمية فى أوضاعها الثلاثة 
الاسم , والكُنّية » واللقب 
واللقب يضعه أيضا الأب أو الام أو الناس المحيطون بالإنسان , 
إما يدل على الرفعة تفاؤلاً بأنه سيكون له شان . أو بدل على 
الضّعة » وهذه فى الغالب تحدث فى الاولاد الذين يُخَاف عليهم العين , 
فيختارون لهم لقبا بدل على الحطة والضنّعة وما أشبهه ( بالفاسوخة 
يُعلّقونها على الصغار مخافة العين . 
أما لقب رسول الله اختاره له ربه عز وجل ؛ وطبيعى ) 
يأتى لقبه يكيو مُشْْعراً برفعة أيما رفعة . فهى ليست عند الخلق 


»اإتما وَفنعة عتد الشالق +“قلما وك سول :له عله جذه 





1 





باحب الأسماء عتده : وقال : سميّته محمد ليُحمد فى الارض وف 
السباء”؟ 

ولما ولد القاسم كُنَّى به رسول الله فقيل : أبى القاسم . فلما 
اختاره الله للرسالة وللسفارة بينه تعالى وبين الخَلّق لد 





برسول الله 





وبالنبى . وهذان اللقبان على قدر عظيم من الرفعة لو جاءت من 
البكسر . فما بالك وهى من عند اله , فساثت حسين تضع المقايب 
تضعها على قَدْر معرفتك وإمكاناتك 


فالرسول وَل رسول الل ونبى الله بمقا 








فإذا وقع إلى الارض ققولى : أعيذه بالراسد من شير كل جاسد , ثم سه سسمدة 

















كن 
صو رحوحنح+ج تج +2 تج ج72 
قاحب شىء فى الإعلام برسول الله أن تقول : محمد . أو أبى 
القاسم . أو رسول الله ٠‏ أو النبى . والحق سبحانه حين ثادى رسوله 
لم يُتَاده باسمه أبدا . فلم يقل يا محمد إنما بلقبه الذى يشعر 














بعت عد اق سبحانه , فقال فى ندائه ليايها 46 
الرسول .. 69 4 [المائدة] 
ولو تتبعت نداء الله للرسل من لَدّنْ آدم عليه السلام لا ت 


رسولاً نُودى بغير اسمه إلا محمد وف . أما لفظ ( محمد ) فقد ورد 
فى القرآن ٠‏ لكن فى غير النداء . ورد على سبيل الإخبار بأن محمد 
رسول الله 

| وحتى فى الإخبار عنه يا أخبر الل عنه بلققبه تيجام 
رسول مَن أنفسكم .. 029 4 

وقال : «إوقال الرُسُول يا رب إن قونى 
46 

إذن كن اتا استقل بيا أيها النبى : ويا أيها الرسول . أما 
بار فلا بُّدُ أن يذكر اسمه ( محمد رسول الله ) ٠‏ وإلا فكيف 











يعرف أنه رسول الله ؟ قيخبر به أولا اسما ومُسمّى 






٠‏ وحن 


ى فسيق الاسم بمقدمات : ثقول 
يا سيدى فلان ؛ يا فضيلة الشيخ . يا صاحب العزة .. الخ 
50000 
وقد تقدمت ( أيهَا ) على المنادى هنا ؛ لآن الاسم المثادى المحلّى 
بأل لا يُنادى مباشرة إلا فى لفظ الجلالة ( الله ) فنقول يا اش 
فكأن الحق سبحانه توحد حتى فى النداء . هذا فى نداء المفرد 














غسذ ج90 
صمحصصمصصوحصح بوحصح صصص وحواررريره 
دى رسوله بيشأيها النبى , ويلأيها الرسول , 
الرسول هى سفير بين الله وبين خَلّقه ؛ 
ليه حياتهم قالرسول ميل أما الث بن مسق ليضااعن قلق 
الخ تانق لحن بلحي دترم جديا انوا مسف عل ا و 
سبقه من الرسل ٠‏ أما هر فقدوة وأسُوة سلوكية لقومه 





والحق سبحاته د 





ومحمد َل جمع الأمرين معا » فهو نبى ورسول له خصوصيات 
أمر بها ١‏ ولم يُؤْسَر بتبليغها - وهذه مسائل خاصة بالنبوة - وله آمور 
أخرى أمر بها , وأمر بتبليقها 





ومعلوم من أقوال العلماء أن كل رسول نبى ٠‏ وليس كل نبى 
رسولي؟ بالمعنى الاصطلاحى ٠‏ وإلا قَهُم جميعا مُرُسكون من قيّل الله . 
وكلعة ( النبى ) مأخوذة من النبا وهو الخبر الهام » فالخبر يكون 
من البشر للبشر ٠‏ فإن كان من خالق البشر فهى تبأ أى : أمر عظيم 
غن الامشام ره . وأضل من التبرة ٠.‏ وهى النيء المائن الستين 





فى وسط شىء مستّو 





بهذا ف بست نهنا ]تنا شير 
لذلك قال سبحانه: عم يَتَسَاْلُونَ © عَن الب القظيم )4 [النبا] أى 
الخبر الهائل الذى مر الدنيا كلها . وملأا الأسماع , وزلزل العروش 
ثم يقول سبحانه مخاطبا نبيه كَل «ائَقِ الله .. 402 [الاحزاب] 
سبق أن قُلْنا : إن الكلام العربى مَقَسّم إلى خبر وإنشاء » فالخبر 
نسبة كلامية كانت قيل النطق بها نسبة ذهنية . ويعد النطق بها 
كلامية . إن كان لها معنى ومدلول فهى نسبة واقعية , والخبر هو 
القول الذى يُوصّف بالصدق إنْ طابق الواقع ٠‏ ويُوصّف بالكذب إن 
خالف 



























صر حمصح مح حولص ص وص نوص مح 6 
أما الإنشاء فهو مقابل الخبر يعنى : قولَ لا يُوصّف بصدق 
ول يكلب كان تقول لإضلان < قف «افيبذا امر #اتيقال لقال 


صادق , ولا كاذب 


فقوله تعالى لنبيه ظانٍَّ الله .. 400 [الاحزاب] هذه نسبة كلامية 
من الله لرسوله . ليحدث مدلول هذا الأمر . وهو التقوى , لكن أكان 
رسول الله د غير تقى حتى يأمره ربه بالتقوى ؟ 

نقول : ليس بالضرورة أنْ يكون الرسول عصى . فيامره الله 
بتقواه » لكن الحق سبحانه ينشىء مع رسوله كلام] بداية دون سابقة 
عصيان . أو : أنه الأمر الأول بالتقوى كما تقول لولدك فى بداية 
الدراسة + اجتيد رذاقر دروسكء وآنت تمرف أنه منجتهد ٠‏ لكن لا بد 
من تقرير المبدآ فى بداية الامر 

ثم إن الحدث يحدث فى أزمنة ثلاثة : ماض وحال ومستقبل , 
فإذا طلب من شخص فعل شيء هو مقيم عليه بالفعل كقوله تعالى 
ظ يأيُها الذين آمنُوا آمُوا د [التساء] 








أريد منكم أن تُحدتوا إيمانا ج 
ومستقبلا ؛ أريد أن تُجدُدوا إيمانكم » وأن تستمروا عليه 








فمعنى الله .. 09 # [الاحزاب] أى : واصل 
تقواك حالاً . كما فعلتها سابقا . وواصلها مستقبلاً . فلا تنقطع عنها 
أبدا 


او أو قوق اط امبو مسق لفساو يزية + .وانن كلك .ايناد 




















ثم أباح لك من جنس التكليف أشياء . فإذا قال الله لرسوله #ائق الله 


.. لذاك [الأحوا 





) فهى غير قوله لنا : اتقوا الله , فالآمر انا نحن 
بالتقوى . أى : نقذ ما فُرض عليك . أما فى حق رسول الل فهى 
بمعنى : ادخل فى عقام الأسان >يعثيه نلشاء لآن مرفي القبول 
من الله لا تنتهى , كما أن كمالات العطاء فى الل لا تنتهى 


ع 2 


لذلك قال 35 : . من استوى يرماه فهر إن 6 أى : من 





استوى يومه مع أمسه فى قُرْيه من الله فهو خاسر . لماذا ؟ لأته 
ينبغى للمؤمن أن يزيد فى قُرْبه وفى مودته » وعلاقته يالل يوم بعد 
يوم ؛ لأن نعم الله عليك متوالية تستوجب شكر) متوالي) ٠.‏ وحمدا دائما 

ا أن الحق سبحانه لا يكتفى من رسوله بما يكتفى به من سائر 
الخلق , إذن : فالتقوى بالنسية لرسول الله غير التقوى بالنسبة لسائر 
الحَلّق ‏ التقوى فى حق رسول الله مجالها واسع ٠‏ وللرسول مع الل 
فيوضات لا تنتهى 

لذلك حين يناديك ربك للصلاة فى كل يوم خمس مرات ؛ قاعلم 
أن فضله عليك غير مكرر . بل فضله متجدد , فعطاؤه لك فى الظهر 





(1) ذكره الزركشى فى + التذكرة فى الأحاديث المشتهرة + ( صى 188 ) بطوله ٠‏ من ل 

يوماه: فهو مفبون ؛ ومن حَانَ اشر يومه خآ فهو ملمون . ومن ألم يكن على الزيادة فهنر 
إلى الجئة سارع إلى الخيرا 
النار لهى عن الشهوات ٠‏ ومن ترقب الموت مان عليه اللذات . ومن زهد فى الدنيا هانت 
علية المصيبات.٠.‏ وال ++ استنة مناحب مستد الفرنوس (١‏ الديلمي:) هن احبيكا تعد هق 
اسوفة عن الحارث عن على مرفوعا وهو إسناد ضعيف ٠ ٠‏ قال الحافظ العراقى فى تخريع 
أحاديث الاحياء ( 55/4 ) : لا أعلم هذا إلا فى منام لعبد العز 








أن فصان مرت حون ف ون تلحر 538 








ليذ بن أبى رواد قال : رايت 





النبى كله فى انتوم فقلت + ياارسول الله + أوصنى + فنقال ذلك بزيادة فى آخره زواه 
البيوقن "في افد 








غك لكان 
.موصن وص ص مص ص مص ص مص حصمصه 
غير عطائه لك فى العصر . غير عطائه لك فى المغرب . وهكذا تكون 
التعزى. غيل عتراسلة سيقن : 
ولذلك يحذرنا أهل الخير أن نداوم مع الله فى شىء من الطاعة 

ثم نقصر عنها . كا يحذرنا الشرع أن ننذر لله ما لا تنستطيع الوفاء 
به » لأنك بالنذر تفرض على نفسك الطاعة . فاجمل بك أنْ تنلل فى 
عام اللو 
عليك 








إن خفّت نفسك للطاعة أذّها ؛ وَإنْ قصّرت قلا شىء 





وكونك تفرض على نفسك شيئا من الطاعات من جنس ما فرض 
الله عليك . يعنى : أنك أحصيبت الطاعة و. 
الله ا.ء فقلت مثلاً 
أن ؟تصداق, بكذا من المال ؛ لأنك رأيت فى الصلوات الخمس إشراقات 
وفيوضات من الك فزت منها . 





والحق سيحانه يطلب منا حين ينادينا 2 





مع أن الأرض كلها مسجد وكلها طهور ؛ لكن المسجد خُصّصِ 
للصلاة . ف أن تُودَى فيه . وأنت في صلاة ما دُمْتَ تسعى 








ان يأتى الصلاة فى 
سكينة ووقار . ولا يخرج عن هذا السّمْت حتى وإنْ تاخر عن تكبيرة 
الإحرام 


للصلاة ؛ فَمَنْ كان بعيد البيت عن ال عليه 


وقد ورد فى حديت ,نسيدتا .رسول اط :.< إذا أقيمت الصلاة فلا 
تأترها تسعون ؛ وأتوها تمشون وعليكم السكينة . فما أدركتم فصلُوا 
وها افلكم فاشيها ,57 
ل الشيجه يبه اق يله 94[03ل, وكلة: 4207 ٠‏ وسدو كن مستومد 10 1 هدر 


المساجد من حديث أبى هريرة رضى الله عنه 














0 


ا 
حمص 0٠ص‏ +صت + حص صوص 0 وجح ره 
وهناك مطلوب إيمان ومطلوب إحسان : مطلوب الإيمان هي ما 
فرضه الله عليك » وجاء فى الحديث القد. « ما تقرّب إلى عبدى 
بشىء أحب إلى مما افترضته عليه ,7 
إن أردت أن تتقرب إلى الله فتقرّب إليه بما يحب . ومن جنس ما 
فرضه عليك , فالله أمرك بصلاة وصيام وزكاة , فإنٌ حَلَتْ لك هذه 
العبادات فد منها فوق ما فرضه الله عليك . وحين تزيد اعرف أنه 





نورانية الإشراق فى العبادة فقلت : الله يستحق منى فوق ما 
كلّفنى . وهذا هو مقام الإحسان 

وسبق أنْ تحدثنا عن هذا المعنى فى قوله تعالى 

إن الْمتِّين فى جنات وَعَيُونِ ( آخدين ما آناهم يهم إِنّهُمْ كارا 
قبل ذلك محستين 9 كانوا قليلا من ١‏ ما يَعَجَعُونَ 09 وَبالأسْحارٍ هم 
يستغفرون 09 4 [الذاريات] 
وهل فرض الله على عبده الا يبجع إلا قليلاً من الليل ؟ لا بل لك 
تُصلى العشاء ؛ وتنام حتى صلاة الفجر . كذلك فى الاستغفار , 
آما الذى لا يهجع من الليل إلا قليلاً ويقوم فى الستّمَّر للاستغفار . 
فلا بد أنه حَلَتْ له العبادة . وحلا له الوقوف فى حضرة ربه - عن 
وجل - فدخل فى مقام الإحسان . 








ثم الإحسان نوعان : إحسان كم . وإحسان كيق . إحسان ال 
بأن تزيد على ما فُرض عليك , فتتصلى فوق الفرض وتُرْكَّى فوق 
الفرض ٠‏ أما إحسان ألكيف فبانٌ تخلص فى عبادتك لل . 











إ(ا) جزء من حديت قدسى , أخرجه البخارى فى صحيحه ( 7907 ) من حديث أبى هريرة 
وأخرجه أحمد فى مسنده ( 101/1 ) من حديث عائشة , وقد أناض فضيلة الشيخ محمد 
منولى الشعراوى فى شرح هذا الحديث فى كتاب ٠‏ الأحاديث القدسية ٠‏ (11//1) بتحنيقنا 











شل لجان 
حر صمح ح ع وج و وص جح مح وص ووح جوج بص 
كأنك تراه , فإِن لم تكن تراه فإنه يراك' ' يعنى : إذا لم يكن لديك 
الإشراق والشفافية التى تريك الله . فلا أقلّ من أن تعبده على أنه 


يراك 





يسامة شنثل.فن فلم الإمان. فانت: عر يتن قنيسا تشم هق 
الإحسان , كما قال سبحانه : «إما عَلَى الْمُحْسنين من سبيل .. (آ» 4 
[التوبة] على حسب ما تخفّ نفسك للطاعة . خَقْت لخمس ركعاء 
لعشر . خَفّتَ لخمسة بالمائة فى الزكاة , حَقّتُْ لعشرة .. الغ 
أنت حر 

ألا ترى أن الحق سيحانه لما تكلم عن هذا المقام قال : #إوفى 
أمُوالهم حق للسائل والمحروم 49 [الاريات] أما فى الزكاة المفروضة 
فال : ظوَالَدِينَ فى أمُرالهم حَن مُعُلوِمٌ 69 » [الممارج] 








إذن م يْْأْيُها الى انّي الله .. 400 [الاحزاب] أى : تقوى تتاسب 
مقامك من ربك ؛ لأن عطاءات ال سبحانه لا تتناهى . كما أن كمالاته 
لا تتناهى ٠‏ لذلك كان سيدنا رسول الله يقوم الليل حتى تتفطر قدماه 
ولما سألته السيدة عائشة : تفعل هذا وقد غفر اك لك ما تقدم من 
اذنبك ؟ قال :.« آغلا أكون عبدا. شكون) !"5 

يغنى : العبادة لا تون لمجرد الثواب والمغفرة . إنما فناك 


درجات وارتقاءات أخرى . 


(1) هو حديث جبريل المشيور الذى أخرجه البخارى فى صحيحه [ 30 ) . وكذا مسلم فى 





جبريل أتى رسول اله يوك بين أصحابه فى 
لف البدية سجاه الفبتن ٠‏ © كرس نيه ان بين ,را سرع 


الت« واتقة ونب عن الإسلام لوالؤيقات والاحتساق ٠.‏ ورستول اق جميي 


عبر بد قدلت 





)س0 








سورة رجل شديد بياش 


() أخرجه اليخارئ فى صحيحه ( 4050 ) وكذا مسلم فى صحيعه ( 7411 | من حديث 
عائشة رضى ان عنها 











وبين ما يمكن أن ينشأ منه ضرر 
وبين ربنا سبحانه وقاية ٠‏ ومهمة 


والتقوى : قلنا أن تجعل ب 
لك وقاية . لكن كيف تجعل ب 
التقوى أن تتدمج مع الله فى معيته ؟ هذا فى حق مَنْ يتحكم جيداً فى 
نفسه , ويحملها على منهج الل 

قالوا : لأن لله تعالى صفات جلال وصقات جمال ؛ ولكل صفة 
٠‏ فا تعالى غفور رحيم , وهو أيضاأ سبحاته القهار 
٠‏ الله سبحاته هو الضار وهو التافع 
الإنسان الخير الذى يحبه ؛ وصفاء 
التى تتسلط على مَنْ يخالف . فعلى العيد دائم) 
صفات الجلال راجيا صفات الجمال 




















إذن : تقوى الله تكون بأن تجعل بينك وبين صفات الجلال وقاية ؛ 
لاله السنَت مليف كيذه السفاك ١‏ ولا ليق شلك حفيقةامن الثلى + 
وهى جتد من جنود الله فاحذرها 
أن الصيام والقرآن يشفعان لصاحيهما . 
الل يُفسَمُم_يعمن الؤمتين + ومُسقع الأبياءوالمفائكة »اما يعن 
ذلك تبقى شفاعة أرحم الراحمين , فكيف يشفع الله عند ان" ؟ 


وعرفنا فى مسألة الشفاعة 








)١(‏ عن أبى بكر الصديق فى حديث طويل عن رسول الله قال : » عُرِض علي ما هو كائن 
عن آمر الدنيا وأمو الآخرة ٠‏ فجمع الاولون والآخرون يصعيد واحد .. حتى ال : ثم يقال 
ادعوا الصديقين فيشفعون , ثم يقال ١‏ ادعوا الانبياء فيجى؛ الثبى ومعه العصابة / والنبى 
ومعه الخمسة والستة , والقبى ليس معه أحد . ثم يقال : ادعوا الشهداء بن لمن 

. فإذا فطت الشيداء ذلك يقول الل : أنا أرحم الراحمين ؛ أدخلوا جنتى من > 

بشرف بى شيف] فيدخلون الجنة 















اقويه المسجااي يسكزه 126 ف واويند 
الهيثمى فى المجسع | 514/٠١‏ ) والسيوطي قى - البدور السافرة فى أمور الآخرة ٠‏ صن 
م 




















قالوا : أئ تشقع صفات الجمال عند صفات الجلال ٠‏ فحين ينب 
العبد ذنبا تتسلط عليه صفات الجلال لتعاقبه ؛ فتتصدى لها صفات 
الجمال . وتشفع عندها لتسقط ما لها عنده من حق 


ثم يقول سبحانه مخاطبا رسوله كله : ولا تطع الكافرين 
وَالْمَافقين .. #400 [لاحزاب] فهل حين يتقى رسول الله ربه أيطيع 
الكافرين والمناققين ؟ قالوا : جمع القرآن بين الأمر بالتقوى والنهى 
عن طاعة الكافرين والمنافقين على الالتزام » تقول : أكرم فلاتا وفلاتا 
أيضا . فلم تقل لا تكرم إلا فلانا . إذن : فعطف لا تُطم الكافئرين 
والمنافقين على ظائقٍ الله .. 400 [الاحزاب] بالالتزام 

رالنبى يَقه حينما جاء جاء على نظام كونى أعده ال تعالى 

















لخلقه ٠‏ وحين خلق الله أخذ على الإنسانية كلها بكل أفرادها من 
آدم إلى أن تقوم الساعة - أخذ عليهم العهد طلست ربكم فوا يلى .. 
209 [الامراف] فشهدوا لله تعالى قبل أنْ تثهيا لهم معاي 
والشهوات 





فإذا أصابت الئاس نسُوا هذا العهد بعث الك لهم من ربا 
مَنْ يُذَكّرهم : لذلك خُوطب التبى بقوله تعالى إِما أنت مدر .. 
© [الرسع 

وقال سبحاته. عن الرسل : #وسلا مب 
[النساء] يعنى : ليسوا منشتين تقوى وطاعة 
معلومة سلّقا من الأزل ؛ وما هم إلا مبشرون بالثواب لمن أطاع 
ومنذرون بالعذاب لمن ٠‏ والحق سبحانه يريد من عباده أنْ 
يكوئوا على ذكر دائم لهذه الحقيقة وألاً يغفلوا عنها 
النفس أر كسلها عن مطلوب شاق 





5 وسٌذرين .. هت 4 






إنما مذكرون بقضية 





























أو وسوسة من غير مطيع فى آذنك , سواء أكان من شياطين 
الإنس أو من شباطين الجن , كما قال تعالى : لإ يوحي بَعْضّهُم إلى 
بغض .. 09 4 [الانعام] 

وقلنا : إن المنحرف يحسد المستقيم على استقامته . لكن 
إلا يستطيع أن يتحمل تبعات هذه الطاعة , فلا أقلّ من أن يحاول أن 
ذب المستقيم إليه ٠‏ فيوسوس له ويصرفه عن حنفة الكمال التى 
له ؛ لذلك حين يوسوس لك صاحبك بشىء من معصية الله فأول شىء 








ينبفى أن تفطن إليه أنه يكرهك , ولا يريد لك الخير الذى يعجز هر 
عن إدراكه ٠‏ فهو لا يريد لك أن تتميز عليه بشىء 

إذن : الكافرون والمنافقون الذين يصادمون دعوة الرسل 
الم يقدروا على أنْ يحملوا أنفسهم على منهج الل . ولا أن يلتزموا كما 
فلا آقلّ من أنْ يحولوا بين المؤمتين وبين المنهع 
الجديد الذى جاء به رسول الله . 


التدم المكنون 





وقلنا : إن الرسول لم يأت إلا لضرورة , هى اتطماس معالم 
المنهج عند المرسل إليهم , واتعدام الرادع قى التفس البشرية أولاً ثم 
فى المجتمع ككل » فالإنسان حين يغفل تُدكّره النفس اللوامة وترده 
عن المعقسية ,فإثا اما تشيفك اسلطان هذة النفس حكنت فيه الننس. 
الآمّارة بالسوء وصرفته عن الخير كله ؛ فلم يِيْقَ له رادع إلا فى 
انى الذى يقوم بدوره فى الامر بالمعروف والنهى عن 





فى هذه الآمة التي قال الله فيها كم 
تَأمَرُون بالْمعروف وتنهون عن المنكرٍ وتؤمئون 


[آل عمرات] 























حتى لم يَعْدٌ فيه آمر 
بمعروف ولا نآه عن متكر , فلا بُدّ أن تتدخّل السماء بإيقاظ جديد 
برسول جديد , لكن أمة محمد يه من شرفها عند ربها وشرفها 
درسونياةان أل ها هذه الخيرية ؛ بحيث لا يعدم فيها الآامر 
بالمعروف ولا النهى عن المتكر أبدا : لذلك لا يجىء رسول يعد 
رسول الث تلو “ لأنها أمة مأمونة . 

ولا بُدٌّ للافة التى توفرت لها هذه المناعة الجماعية الآفرة 
بالمعروف الناهية عن المنكر أنْ يكون لها وَعْىّ إيمانى وفهم جيد لهذه 
المهمة » وقد وردت فيها مذكرة الإيضاح التفسيرية من سيدتا رسول 
الله حين قال : ؛ مّنْ رأى منكم منكرا فليُغيّره بيده » فإن لم يستطع 
فبلساته ٠‏ فإن لم يستطع فبقلبه ٠‏ وذلك أضعف الإيمان 72" 

فالمشرّع قَدّر عدم الاستطاعة. فجعل لكل خطوة من أمر 
بمعروف أو نهى عن منكر مجالا : متى أُغيّر المنكر بيدى ؟ ومتى 
أغيره بلسانى ؟ ومتى أغيره بقلبى ؟ 

أغيره بيدى فيمن أملك الولاية عليه ٠‏ حيث أتمكن من التغيير , 
: لى عليه ؛ فعلئ أن أغيره بلسانى فى 
«ادع إلى سبيل رَبك بالحكمة والموعظة الْحستة 
وَجَادلهُم بالِّي هي أحسن .. 40652 [لشل] بالاسلوب الحسن الجميل . 





(1) أخرجه أحمه في مسشه ( 3١/5‏ : 05 ) + واي ماج فى سته ( 1590 , +143 ) 





أو داوه فى سنك[ 114') من حديث أبن سعيهد الشفرى يلظ ٠‏ من نأق متكر 


فاستطاع أن يغيره إن لم يستطع فبلسائه , فإن لم يستطع قبقلبه 





وذلك تضعف الإيمان ٠‏ 




















و+ص مص وص صوص ص وص نح مح تا روه 
لكن نجد بعض الدعاة يدعون على غير بصيرة . فيغفلون مسألة 

الاستطاعة . ولا يجعلون لعدم الاستطاعة مجالاً . ويميلون إلى تغيير 

المنكر كله باليد » وهذا مخالف لامر رسول الله 

المنكر بقلبك ؛ لأن الهدف أن 

تستقطب المنحرف إلى جهة الاعتدال . وهذا لا يتم إلا باللين وبالرفق 





ت أن يصيبك ضرر ف 





حتى لا تجمع عليه شدتين : الاولى أن تُخرجه مما يالف ٠‏ والثانية 
أن تُخرجه عما يالفه بما يكرهه 

ريخطىء الكثيرون فى فهم تغبير المنكر بالقلب فيظنون مثلا أن 
تفول فى نفسك : اللهم إن هذا منكر لا يرضيك وأنا أنكره . هذا 
راههم ؛ إثما 
البك فى هذا الإنكار تابع 





مجرد إنكار باللسان وال لا يريد كلمة تخرج مز 
منا عمل القلب الذى يتبعه عمل الجوارح 
لقلبك 








فحين ترى من استشرى فى العصيان والطغيان وأنت لا تقدر 
على تهيه . لا بيدك ولا بلسائك . ولا تستطيع مواجهته , فعليك أن 
تكون كاره) لعمله معرضا عنه . مهملا له . فلا تجامله فى حزن 
ولا تُهنّته فى فرح ولا تساعده إن احتاج .. الخ 

عليك أنْ تعزله عن مجتمعك , فإذا فعل معه الجميع هذا الفعل , 
وسلكوا معه هذا المسلك سقط وحده وارتدع 


لتلك ام كر التبن للد سدع سينا كلنسلفيت المقاليت .. [ثنا + 





نهم فى عزل المجتمع الإيمانى لهم . أى سين المجتمع عنهم , 
لا يكلمهم ولا يتعامل معهم . حتى الزوجة عزلها الشرع عن زوجها 
الا يقربها ‏ حت يقضن اله قن آمره 























أتذكرون قصة كعب بن مالك" ٠‏ وكيف عزله المجتمع الإيمانى 





وكان من الثلاثة الذين خلقوً نز وول اش فى غزرة تبوك . حتى 
قاطعه أقرب الناس إليه , فلما تسوّر الحديقة على ابن عمه وقال : 
تعلم أنى أحب رسول اث فلم يرد عليه 

وتأتى زوجة'”' هلال إلى رسول الله وقد كان أحد الثلاثة أيضا , 
وتقول : يا رسول اله ؛ إن هلالا رجل كبير السن , ليس له 
ما للرجال فى النساء . فقال لها : اخدميه لكن لا يقربتك . وقد ظل 
هؤلاء فى هذه العزلة حتى أن القرآن قالٍ لحن إذا ضافت 
ليم الأرضُ بمَا رحبت وضاق علي الي ! أن لا منْجا من الله 
إلأإله .. مك4 [الترية] 








هكذا التزم المسلمون الأوائل بشرع الله . واستطاعوا لا نقول 
ن المخالف ٠‏ إنما سجن المجتمع عنه : وهذه المسكلة هى 

الأزمة التى تعيشها بلدنا الآن . فالمجرم الذى يعيش بيتنا ؛ أليب 

معلوم) لآهل المنزل الذى يعيش فيه ٠‏ بل لأهل الحى والشارع ؟ 
فهل ذهب واحد متهم إلى تاجر فقال له : أعطنى كذا فقال 





إ(1) هر : كمب ين مالك الانصارى . شاعر رسول ال يكو . أمه ليلى بنت زيد من ينى سلمة ٠‏ 
كني ليى.حبه الرضين , شهد العلبة مع سبعين من الاتصار , هد لحا والخندق والمضافد 
كلها : إلا تبوك ؛ تخلف عنها., و: 

* ف فى خلافة معارية عن 1/7 عام 





الله عليه ٠‏ ذهب يصره فى آخسر حيباته وتوفى عام 





ا(1) الثلاثة الذدين خلقرا هم ؛ كعب بن مالك , وهلال بن أمية . ومرا 
(؟) اه ؛ أخولة يلك غاستم لغرأة: فلال من أسبة [ قاله اين هر فى الفتح 11/8]: ودلا 
مسلم فى صحيخه ( 9715 ) والبخارى فى صحيحه ( 4618 ) أن ادراته جات رسول 
الل يي وقالت :يا رسول أل , إن هلال بن أمية ثع ليس له خادم . فهل تكره أن 
أخدمه ؟ قال - لا ولعن لا بة أنه واط با بة بسزعة إلى كيه + ووف ما زال 


أمره ما ان إلن يوم هنا 












بيك منذ كان من 














المجتمع كله يتحمل هذه ال 





لانه تسثّر على هؤلاء . لدرجة أن نقول 
أكثر من المجرمين 

وينبغى قبل أن نتكلم عن المجرم نتكلم معه تحاوره وننصحه 
ونحسن إليه قبل أن تقاطعه , نفهم هذا المعنى من قول سيدنا رسول 
اث َيِه : « أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر »''' ولم يقل على 
اسلطان جائر . فقبل أن نفضحه ونُشْنّع عليه يجب أنْ نتكلم معه . وأنّ 
ننصحه حتى يعلم أنك تريد به الخير ؛ ونريد أن ترده إلى الجادة 
فيقبل منك ؛ وعلى الأقل لا يضرك ؛ إنما آفتنا أننا نُشنّم على المجرم. 
ودبما تُحمّله فوق الصدق الواحد ألف كذب لمجرد كراهيتنا له 

لذلك قال العربى فى صنات الناس علموا الخير أخفوه ٠‏ وإن 
علموا الشر أذاعره ٠‏ وإنْ لم يعلموا كذبوا 

إذن : معنى التغيير بالقلب أن يكون تالبك موافقا لقلبك ٠‏ وهذه 
لا تُكلّفك شيتثا , على خلاف التغيير باليد أى باللسان 
رسول الله بأضعف الإيمان , يعنى أنها مسألة يقوم بها الضعيف 

















لك وصفه 


وبعزل المجتمع عن المجرم تنتهى ظاهرة الإجرام » وما استشرى 
الإجرام إلا حين ماف الناس من المجرمين وتملّقرهم وتودّدوا إليهم 
ريما لاتقاء شَرُّهم , ولم لا يزداد المجرم فى إجرامه والأمر كذلك ؟ 
(1) أخرجه احمد فى مسئده ( 11/5 77١‏ ) , والترمذى فى سئنه ( 7914 ) وحسلنه وأبو 


افى سفنه ( 2544 ) من حديث أبى سعييد الخدرى . ولفظ الترمذى : + أن من أعظم 


الجهاد كلمة عدل عند سلطان جاثر , 














بقلل التاق 
١. .‏ ححص هت + ت +55 + 0 وه و ج66 
الذلك جعل الشارع الحكيم الدية فى القتل الخطأ ليست على القاتل 
وحده ؛ إنما على العاقلة أى : على جميع العاشة لأنها المنوط بها 
تقويم أبنائها , والأخذ على أيدى المنحرف منهم ؛ لأنها هى التى 
استتحمل العاقبة . ربذلك يحدث التوازن فى المجتمع 





والحق - سبحانه وتعالى ‏ حين وضع المنهج الذى يُنظّم حياة 
الخلّق يريد سبحانه الخير لخلقه . وهو سبحانه صاحب الخير 
ولا ينتفع منه بشىء . فلى أن الخلّق جميعا كانوا على أتقى قلب رجل 








واحد منهم ما زاد ذلك فى مَل الله 
ثم هو سبحانه خلق الإنسان . وحدد مهمته فى الحياة . ووضع 
له كاتون ميات فيها أن صانع الآلة يحدد الهدف منها قبل 
صناعتها » وحدد لها قانون صيانتها . فالذى صنع القسالة مثلاً رأى 
كيف تتعب المرأة فى عملية غسيل الملابس ٠‏ فصنع هذه الآلة لتقوم 
:3 انع آلة . شم قال : انظروا فى 





لذلك . فَشَلٌ العالم كله يأتى من 7 
مهمة الإنسان ٠‏ ويضعوا له قانون صيا 











والذى يحدد مهمة الصَّثْمَة هى صانعها 


والحق سبحانه حدّد لنا مهمتنا فى الحياة قبل أنْ 





يستدعينا إليها ٠‏ 


]١(‏ قطعة من حديث قدسى طويل ٠‏ أخرجه مسلم فى صحيحه (19/1) كتاب البر والصلة 
اهمد قن امسمتدة:( / 108,184 ) امن احديث أبى أثن رخس الهاأضله ٠‏ ولقظ اللتديك 
٠‏ يا عبادى ‏ لو أن أولكم وآخركم رإنسكم وجنكم كاثوا على أتقى قلب رجل واحد منكم 
ما زاد ذلك فى ملكى شيا . با عبادى لر أن أولكم وآخركم وإنسكم وجكم كائرا على 
أفجر قلب رجل راحد ما نقص ذلك من ملكى شيف ٠‏ 























ه44 [الرحمن] 
قار الحق سبحانه قبل أنْ يخلق الإنسان وضع له المنهج وعددلة 
مهمته وقانون صيانته فى قرآنه الكريم ؛ كما يحدد الصائع مهمة 
صئعته أولا . فإن حدث فى هذه الصنعة عَطب فيجب أن ترد إلى 
الصائع ٠‏ وإلى قانون الصيانة بافعل ولا تفعل ؛ لأته سبحانة هو الى 
خلق . وهو الذى يعلم ما يصلح صنعته ويضمن سلامتها ٠‏ واقرأ إن 
شتت : «إألا بعلم من خلق رهو اللُطيف اير 69 4 83 
ويقول تعالى «فإن تَنازْعثم في شِيء فَرْدُرهُ إلى الله والرنُول 
4 [النسا] 











الجمي طون لسر را اعت هيت 0 ميقا لول ,درك ا 
بدون منهج ١‏ وبدون قانون صيانة ؟ 

لقد كان سيدنا رسول الل كَلهْ وهى قدوتنا إذا حزبه أمر أو 
عليه شىء يمع إلى ربه . ديقف بين يديه فى الصلاة . كما تعرض 





أنت آلتك أى جهازك على المهندس المختص ٠‏ فيصلح لك ما فيه من 
لب + وهكاد عسقة حارية يشلفها المؤنيس يعن :ماق 
اما الحق انه فغيب : فحين يصلحك أنت أيها العبد يصلحك 


بقانون الغيب , بحيث لا تدرى أنت كيف أصلحك . المهم حين تعرض 
نفسك على ربك وعلى خالقك ‏ عز وجل تعود مُتْشرح الصدر » 
راضيا طيْب النفس 


الحق سبحانه يول لرسول : طاولا نطع الكافرين والْمنافقين . 

















6ت 
١٠١‏ وحص ح وت تح وح جحو بورح حفط 





40 [الأحزاب] لأنهم أهل فساد يمارسونه وينتفعون به ؛ لذلك لا بد 
أن يصادموا الحق ‏ وأن يعترضوا طريقه . وأساس الفساد فى الكون 





يحب الإنسان أن يأخذ خير غيره . وأن يكون دمه من عرق 


الآخرين ٠‏ فإذا جاء مَنْ يعدل هذا الميزان المائل وقفوا له بالمرصاد : 
لح وعوثة” تتعارهي وعتافعهم 
والحق سبحاته بِيّن لتا على مدى موكب الرسل جميعا أنه ما من 





العبادنا الْمَرَسَلينَ - إنهُم لَهُمُ النصوررت 25 وإ جندنا لهم الْعَابونَ 
6ه [الصافات] 





: فالله تعالى يريد منا الاستقامة على منهجه , وأهل القساد 
يريدون الانحراف عن هذا المنهج , واقر : فإوآَدْ هدذا مسراطي 
مستَقيمًا - 629 ) [الانمام] يعنى : استقامة على إطلاقها ٠‏ فمَن منكم 
يرينا فيه التواءً أو اعوجاجا؟ فَائعُوة ولا تَبعْوا لبن فتفرق بكم عن 


سبيله .. 629 4 [الأنمام] 
فالصراط المستقيم واحد . وسبيل الحق واحد » أما الباطل 


والتساد: قله ستل لقنتي +.وك:تبهنا نسيدنا سول الل إلى .هذه 
وبدكة حي كل لمتحت خلا واحنا + سيدي 
خترية"” «ثماتلا أن هذا صراطي مُسْتَقيمًا 





عط امول له خلا بيلق 
قد فقا تتبكيال الح كي اسيل تلن 
أن هنذا صراطى مُسْعفيسا فَالِمُوه ولا بمْرا اليل .. 29© 4 
) والحاكم فى مسصركف [ 908/5 ) 









يدعو إليه . ثم قرا 





[الاتعام] . أخرجه أحمد فى مسنده ( 


وقال  ٠‏ صحيع الإسناد ولم يخرجاه » 




















تقيم هو أقرب مسافة بين 
فلو خط مهندس طريقا مستقيم) بين بلدين مشلا تراه 
لر انحرف فى بداية الطريق عدة سنتيمترات فإنها تبعده عن البلدة 
الأخرى عدة كيلو مترات 

إذن : الطريق المستقيم هو الذى يُسبّل لك السفر . ويقرب لك 
انسملفة ٠‏ آنا فسبل السكددة غامها: تيدر مجيودةا وقضن ليك ٠+‏ 
حتى أنت فى لغتنا العامية تقول لصاحبك : ( تعال دُغرى ) أو تقول 
( بلاش لف ودوران ) كذلك يقول لك ربك : #وأن هنذا مسراطى 
مستقيما فاتّيعوه ولا نتبعوا السبل .. 0272 24 [الأنعام] 








إن عنان لريق البق وإسدا ٠‏ فلزق النخلال ستسددة . قولضد 
قساده من تاحية المال + وواخد من تاحية النساء : وواحد يلسده 
المسيب والتعلطان + الخد 
فإذا ما جاء رسول من عند الله يكبح جماح هؤلاء لا بد أن 
بانسو معن > لذلك يتيك الحق 2 البارك .وقعازى - كيه اول 
مراتب التقوى أن تتقى الله وحده ؛ ثم لا تُْطع الكافرين والمنافقين ؛ 
لأنهم يريدون أنْ يأخذوك للشر والل يريدك لأخير 
وقوله تعالى : ظ ولا ثطع الْكَافرِينَ وَالْمتّافقين .. 00 » [الاحزب] 
طيع غيرهم من أصحاب الرأى والمشورة من 
المؤمئين فيما لم يأتكّ فيه أمر من الل ؛ لذلك نزل سيدنا رسول الله 





تعنى : أنه لا مانع أن 





(1) هو : الحباب بن المنذر بن الجموح الاتصارى ثم السلمى . قال أين سعد وغييره 
بدراً . وكان يكنى أبا عمر .قال اين سعد ؛ مات فى خلافة عر وقد زاد على الخمسين 
| الاصابة 9ج ] 























.صوص صصص مص صصح حص مححصمصه 
له : يا رسول الله . أهذا منزلٌ أنزلكه الث . أم هو الحرب والمكيدة ؟ 
فقال رسول الله يك : « بل هو الحرب والمكيدة » . فقال : إذن هذا 
ليس لك بمنزل" . 
وقد أشاو سلمان الفارسي”" على رسؤل الله بحفر الختدق فاغة 
بمشورته . والقاعدة الشرعية تقول : لا اجتهاد مع النص . 
و 0 ع 
لم يكن فى المسألة نص فلا مانع من أنْ تطيع المؤمنين الناصحين 
لك ؛ المشبرين عليك بالخير . 
فالحق سبحانه لم يمنع عن رسوله نصح الناصحين ؛ ولم يحرمه 
مشورة أهل الرأى 
وقد اختلف الناس حول استشارة الحاكم : أهى ملزمة له أم غير 
ملزمة ؟ وإجابة هذا السؤال قى قوله تعالى « وشاررهم فى الْأَمْرٍ فَإِذا 
عزمت فتوكل على الله .. 9ت 4 [آل عمران] 
فللحاكم أن يسمع المشورة ٠‏ وأن يقارن بين الآراء ويفاضل 
بينها . ثم يكون له وحده القرار النهائى «فإذا عزمت . 3 
عمران] أى : أنت وحدك 











وفى العالم المعاصر نرى الأنظمة إذا احتاجت إلى أذ الآراء فى 
موضوع ما ترجح الجانب الذى به الرئيس , وهذا لا يصح , فالآراء 
(1) أوردء ابن هشام فى السييرة النبوية ( 209/7 ) وعزاه لابن إسحاق , وتمامه أن الحباب 
أبن المنذر قال : : يا رسول الله , فإن هذا ليس بمنزل قانهض بالناس حتى نأتى أدثى ماء 
من القوم فننزله . ثم نغور ما وراءه من القلب . ثم نبنى عليه حوضا فثملؤه ماه ٠‏ ثم 
نقاتل القرم فنشرب ولا يشريون , فقال 4 , لقد أشرت بالرأى 






(؟) سلمان القنارسى صحابى . من مقدميهم , أصله من مجوس أصيهان . عاش مرا طريلا 
حلب اقبالآه طقيا السق .زر أكتب ارين هالدزم والتهود . كم انسلم ركنن برستول مذ ول 
وقال عنه : سلمان مذا أهل البيت . جُعل أميرا على السدائن . فاقنام فيها إلى أن توفى عام 
7ه , كان ينسج الخوص وياكل خيز الشعير من كسب يده . [ الأعلام للزركلى 8/6 10] 




















ح مجهت ب حو روح ص وحص صوص ح وحمت .ره 


تنير للرئيس الطريق . وتوضح له الصورة , وله هى القرار الأخير ؛ 
لآن الحيثية التى انتخبته من خلالها أنك تشهد له بالتفوق ٠‏ إذن : فهو 
الذى يرجح أذ الآراء 
وك هن لمكو #التدريكو. لعي توركل الذي 
شخصا أى هيثة لدراسة أمر من الامور , أو اتخاذ قران : قهى 
صاحبة الرأى ؛ وحين تعرض عليه ما توصلت إليه يعطيها الموافقة ؛ 
لأنه فوضها فى هذا الأمر . إذن : التفويض يجيز لك اتخاذ القرار » 
أما المشورة فتقف عند عرض الرأى فحسب 
والرسول يت كان لا يريد الخروج لغزوة أُحد , لكن لما شاور 
صحابته أشاروا عليه بالخروج لما عندهم من العزة والحماس لنصرة 
دين الث . وظلوا برسول اله حتى استعد للحرب . وليس لها 
ملابسها . ثم عادوا إلى رأيه يَف فى عدم الخروج . فقال فل : « ما 
كان" انين بيليش ألامة الصوين بها +1" 
وحدث ما حدث فى أُحَّد ولم ينتصر المسلمون , أما أبى بكر 
رضى الله عنه ‏ فلم يستمع لمشورة المسلمين فى حرب الردة وصمّ 
3 5 ا 3 
علبها''' , وقال : والله لأقاتلنهم ولو بالذر يعنى : بالحصى ؛ وانتصر 
(1) عن ابن عياس أن رسول اك يل لما جاءه المشركون يوم آحد كان رأى رسول الن ب أن 
بقيم بالمدينة يقاتلهم قبها فقال له ناس لم يكونوا شهدوا بدرا : تخرج بنا با رسول اله إليهم 
تقاظيم باحد ورجوا أن يصبييوا من الفضديلة “ما أصاب فل بدز :.فسا زالوا يزسول انه :88 
حتى ليس أداته فندموا وقنائوا : يا رسول اله أقم فالرئى رأيك فقال رسول اله كل : ٠‏ ما 
يذيغى لنبى أن يضمع آدات بعد أن لبسها حتى يحكم /* .اكره لصي 
مستفرك (976/4) وهال «تستشيع الإستاك بزاع يخرييلة - وأقره الأعضي 
15 فل فيناريل لي ستيه ل( تكن الأمتسام .رلب فول لل ل وشاو رهم فى الأثر 
الذ» 4 [آل عمران] ( 788/15 فتع البارى ) : ٠‏ لم يلتفت آبو بكر إلى مشورة إذ كان 
عنده حكم رسول اله ألا فى الذبن فرقوا بين الصلاة والزكاة وأرادوا تبديل الدين 
وأحكامه , وقال التبى 986 : ٠‏ من بِدّل دينه فاقظرة + 




















ا 


اكه 
2 صمح ح مص نوص ص ,مص مح صمح 
الصديق ٠‏ وإليه يرجع الفضل فى إنقاذ دين الك من فتنة كادتث تذهب 
به 


! 


إذن : فاجعلوا من اختيار الك لرسوله به مُرجّح) ٠‏ فياخذ منكم 


جميع الآراء ٠‏ ويستشيركم ؛ ثم ينفذ هو ما يراه مناسبا . 


وهنا قَرّق بين الكافرين والمناففين . ولدينا بعض المصطلحات 
التى ينبغى أن نكون على علم بمدلولها : الإيمان والكفر والتفاق 
والجحد 

الإيمان : الإنسان منا له قلب يحمل التوايا , وله قالب يعب با 
كما قال الشاعر 





إن الكلآم لفى القؤاد انما جع اسان على الثؤاد لي 
فالإيمان هو الحق الذى يعتقده القلب . ويقتنع به . ويوافقه 
اللسان والقالب , أما إن وافق اللسان القلب فى الباطل فهذا هو 
الكثر 
لذلك قلنا : إن الكافر متطقى مع نفسه ؛ لأنه نطق يما فى قلبه , 
لكنه غير منطقى مع الحق لأنه جحده بقلبه وجحده بلسانه . فليس 
عنده أختلاف بين القلب واللسان 





أما النفاق فهو أنْ يعتقد القلب الكفر ويضمره . ويعلن اللسان 
كلمة الإيمان . فالمناقق يخالف لسانّه لبه . فهو غير منطقى لا مع 
الحق ولا مع نفسه ؛ لذلك كان المنافق فى الدَّرّك الآسفل من الثار 


لأنه أشرٌ من الكافر 





الذلك لما طلب سيدنا رسول الل من القوم أنْ يقولوا : لا إله إلا 
الله قالتها القلة المؤمنة . وامتنعت الكثرة الكافرة ؛ لما 





؟ لأنهم 

















حمحص ص حت مح ح وحص ص وحص وص وحك تت أاره 
يعرفرن معناها ‏ وإلا لقالوها من بداية الأمر ء وانتهت المواجهة بين 
الإيمان والكفر , فعدم نُطقهم بها دليل على فهمهم لها ولمطلوباتها 
آما الجاحد قعلى النقبٍ 
لكنه لا يقدر على النطق بما 
عنهم : لإ وجحدرا بها را 





من المنافق ٠‏ 3 تع فى تقدستة 
به من الحق ٠‏ لذلك يقول تعالى 
5 إكسيم 

ولما طال الجدل بيتهم وبين رسول الله قالوا : ظ اللّهِمْ إن كان 
هذا هو الْحقَ من عندك فَأمطر علَينَا حجارَة من السَّمَاءِ أو التنا بعذابٍ 
أليم 69 4 [الانفال] بدل أن يقولرا : فاهدنا إليه 






وبعد أن قالوا فى القرآن أنه سحر ٠‏ وأنه 1 أساطير الاولين .. الغ 
إزمق باطلهم ؛ وكشف الل اجكردهم + ,نمين كن قرتهم !ع( زقائرا أزلة 
تر هذا القرآنُ عَلَى وجل مَن القرية عظيم 461 [الذخرف] 








إذن : فالقرآن لا غبار عليه وهو حق . لولا أنه نزل على هذا 
الرجل بالذات ؛ ولو نزل على عظيم من عظماء مكة أو المدينة لآمنًا 
به . وهكذا أثبتوا إيمانهم با 








أن ؛ والقرآن يستوجب أنْ يؤمنوا أيض] 
دم 

ومعلوم أن الإسلام صاح صيحته الأولى فى أدن مَنْ ؟ في لذن 
كفار مكة وسادة قريش والجزيرة كلها . وقد كانت لهم الكلمة 
المسموعة والمنزلة الرفيعة بين العرب جميعا لقيامهم على خدمة 
الحجيج ؛ ووقوع بلادهم على طرق التجارة بين الشمال والجنوب 

إذن : الإسلام لم يستضعف جماعة ليعلن فيهم صيحته الأولى » 
إنما اختار السادة , لكن الله تعالى لم يشا أن ينتصر الإسلام فى 
امكة ؛ لأنه لى انتصر فيها لكان من الممكن أن يقال : قوم من قريش 

















ور 
تعصّبوا لواحد مثهم ليسودوا به العالم كما سادوا الجزيرة 
لذلك لما أعلن سيدنا رسول الله دعوته بين قومه أسرعوا إليه 
بقولون : يا نْ كنت تريد ملكا ملكناك علينا ٠‏ وان كنت تريد 
مالا جمعنا لك المال حتى تصير أغنانا .. فقال قولته المشهورة 
٠‏ وال لى وضعوا الشمس فى يمينى ٠‏ والقمر فى يسارى على أن 
أترك هذا الامر ما تركتّه حتى يُظهره الث . أو أهلك دونه ."2 











فشاء الله أن تكون الصرخة الأولى فى أذن السادة أصحاب الكلمة 
والسلطة فى مكة ؛ وأن تكون نصرة الدين فى المدينة . لتعلم الدثيا 
كلها أن الإيمان هو الذى خلق العصبية لم وليست 
العصبية لمحمد هى التى خلقت الإيمان بمحمد . 

ونفهم أيضا من قوله تعالى : ولا تطع الْكَافرين وَالْمّافقين . 
00 [الاحزاب] أن غير الكافرين وغير المنافقين لا يكون لهم أمر 
يُطاع مع أمر رسول الله : لان المؤمن برسول الله يتلقَّى من رسول 
الله 

لذلك يُحَدٌ من الخطا بمكان أن نقول : كيف فعل رسول اله كذا 
وكذا ؟ فنناقشه ونستدرك عليه َه . وكيف تجعل من نفسك أيها 
المؤمن ميزانا وحكما يدكم على أفعال الرسول ريضعها فى الميزان ٠‏ 








هله اغوي (( 154/7 متنا بل إسجاق 
لاض ركركا ومرنة ديه رزيةا 22 بيك بن لين 
وا لا تصير على هذا من شستم آيائتا . وتسفيه أحلامنا . وعيب 


(1) أورده ابن هشمام قي إل 


الاين لاقب !نيا يا 






أخيك فلم تنهه عنا 
آلهمتنا . حتى تنه عنا , أو ناز وإياك فى ذلك . حتى يهلك احد الفريقين , فبعث 
أبى طالب إلى رسول اله و فققال له : يا بن أخى ٠‏ إن قومك قد جاءونى . فقالوا لى كذا 


وكذا ٠‏ فابق على وعلى ننسك ولا تحملنى من الآمر ما لا أطيق ؛ فقال له يك هذه المقالة 

















كمع يكاقفارن بن ماله قم التزجاة رتسل نهم للق كن 
انتقاد رسول الله , وكأنه يُجرى له محاكمة 


وكيف نعارض رسول الله فى هذا , والله تعالى لم يعارضه ٠‏ ولم 
يقل مخ ستسالة الرسالة. بل ازتشبى 'له شل رمتولهة وملزكتة .هل 
تجعل .من نقسك مقياس) على زرسول الله ؛ لان الاصل أنه هو المقياس 
الذى نقيس عليه أفعالنا ٠‏ فنسأل : أفعل رسول الل ذلك أم لم يفعل ؟ 
فإن فعل فعلنا 

ومن هذا المنطق سمّى الصّديق صدّيقا , فلما حدّثوه أن رسول 
اه يقير آنه أقن بيك المشمن فى ليله قال؛: إن ان قال فقب يفا" 

والحق سبحانه حين ينهى رسوله عن طاعة الكافرين والمنافقين 
إنما يبي له طبيعتهم , وحقيقة 








عدائهم له . فَهُمٌ غير مخلصين له , 





9 أمرهم إن أمروه ويتهم نهيهم إن تَهؤْه » وكيف 
يُخلصون فى أمره أو نهيه ؛ وقد جاء ليصادم سيادتهم ؛ ويكسر 
جبروتهم وكفرهم ؟ 

وهَبّهم مخلصين لك لأنك من قريش ٠‏ ويريدون نصرتك فينقصهم 
فى تُصحهم لك العلم والحكمة , فلا يصح إذن 
وطاعة هؤلاء . مهما كانوا مخلصين لك 

كما نلحظ أن القوم فعلاً طلبوا من رسول الله أشياء . فكأن الله 
نبهه قبل أن يطلبوا منه إلى ما يُطلب منه من مخالفتهم وعدم 
طاعتهم . والطاعة فيها مطيع ومطاع . وهم يريدون أن يكوترا 





أن تقارن بين طاعة الله 


(1) ذكره الترطبى فى تفسيوه ( ©/14087) وتمامه أنه اقيل له + لتصندقه قبل آن تستمع مئه * 
فقال : آين عقولكم 
والسماء أبعد متها يكثير 





اذا لستانه بعير التمسف : كيف © التددقه يشير بيه الننقنس 1 











١.‏ صوص مص ص مص حص محص بصحمبحه 


مطاعين ٠‏ ورسول الله طائع ممتثل لأمرهم ‏ لكن كيف تقلب المسألة 
بهذا الشكل , وما جاء رسول الله إلا ليُشرّعْ للثاس فيطيفوه . فهر 
الذى يأمر . وهر الذى يُطاع 

فكأن الرسول 4 يقول لهم : كيف أقارن بينكم وبين ربى ؟ و: 
ثبت ذلك فقد جاء أبو سفيان وعكرمة بن أبى جهل والوليد بن المغيرة 
والأعور السلمى وانضم إليهم وقد ثقيف » جاءوا جميى] إلى المدينة 
واجتمعوا بعبد الله بن أبىّ ٠‏ وعبد الله بن سعد ين أبى اتسرح , 
أمنهم رسول الله فقالوا : يا كُنّ عن 17 الع رلك 5 
ومناة . واشهد بأن شفاعتهم تُقبل عند الله » ونريد أن تحفظ لنا 
يا امر كذ وود ستو اراتزن ناذللا 
كك وشآنك مع ريك" 
قنهاء ا لإولا قطع الكافرين وا افقين .. )4 [الاحززب] لأنك 
أن تتراجع أمامهم فى شىء أبداً , وإلا لكنت خاضع) لهذه 
السيادة المزعومة ٠‏ ولاعطيتّهم الفرصة حين تطاوعهم ؛ لأن يقولوا 
لقد أطاعنا محمد فيصيرون هم الهادين » وأنت المهدى 




















ثم إن هذا الأمر بعدم طاعتهم وهم القادة والصناديد وما زالت 
الدعوة وليدة تحتاج إلى مهادنة مع أعدائها . وربما يقول قائل : ولمّ 
لم يهسادتهم رسول ال حتى يشتدٌَ عرد الدعوة . فهم سادة القوّم 
وأصحاب الكلمة والمهابة ؟ لكن منطق الحق يرفض هذه المهادتة , 
ويرفض أن يعتمد رسول الل إلا على ال ؛ لذلك قال فى الآية 


قل يشأيها الكافررد ون لا 






)١(‏ أورد الواحدى فى أسباب النذول (ص 55) أن قوله تعالى 
ما تيون و © [الكافرون] نذلت فى رهط من قريش قالوا 
دينك ٠‏ تعبد آلهتنا سنة ٠‏ ونعبد إلهك سنة . فإن كان الذى 
شركتاك فسيه واخذنا بحظتا منه ٠‏ وأن كان الذى بايدينا خيرا هما فى يدك قند شركت فى 





أمرئا وأخذت بمظك . ققال : معاذ الله أن أشرك به غيره 








